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 ذعار الرشيدي

رحلات بو مهند 
وتغريدات النصافي
أدب الرحلات أحد فنون 
الكتابة التي أصبحت من 

الفنون المهملة او المنسية في 
الصحافة المحلية خصوصا 
والعربية عامة، ومع انطفاء 

نجم مجلة العربي التي كانت 
سيدة وحاضنة بل ورائدة 
أدب الرحلات صحافيا في 
الشرق الأوسط، دخل هذا 

الفن الكتابي الجميل في 
دائرة الموت الإكلينيكي، 
شخص واحد يمكننا ان 

نعتبره الوحيد الآن محليا 
وخليجيا الذي لا يزال 

ينعش هذا الفن في كتاباته 
وتغطياته الاستطلاعية 
في كل رحلة يقوم بها 

في أي بلد يزوره سياحة 
او عملا او علاجا وهو 

الزميل يوسف عبدالرحمن، 
ويكفيني فخرا كصحافي 

وزميل له ان هذا الأدب 
الجميل لا يزال مستمرا 
في »الأنباء« لتكون معه 

وبه هي الصحيفة الوحيدة 
حتى الآن التي تنعش مجال 
فن أدب الرحلات، بتقارير 
نشرت على مدار اكثر من 

عامين لمدن وبقاع بعضها لم 
يتناول كتابة وتوثيقا في أي 

صحيفة أخرى.
وفي آخر 10 تقارير قدمها 

العم بومهند عن مدن وأماكن 
زارها قدم أدب الرحلات 

بأساسيته المتعارف عليها 
كتابيا وصحافيا وأضاف 

اليها اسلوبه السهل الممتنع 
الذي يمتاز به، وكأنه يضيف 

مفهوما جديدا هو »الكتابة 
السياحية« فتميزت بذلك 

»الأنباء« خلال الصيف.
> > >

من الفنون او الأساليب 
الكتابية المنسية أيضا فن 

نشر الوعي السياسي والذي 
لا يقل أهمية عن نشر 

الوعي البيئي بين العامة، 
ولا اعرف ممن يمارسون 
هذا الفن عبر تويتر سوى 

السفير السابق جمال 
النصافي الذي يتناول 

الشأن السياسي عبر حسابه 
في تويتر او حتى عبر 

اللقاءات التي تجرى معه 
بطريقة محاولة نشر الوعي 
السياسي بين الجمهور، فهو 

غير مصطف مع أي طرف 
ولا يتخذ موقفا ضد أي 

توجه ولا يبني آراءه التي 
يطلقها بمزاجية، بل يوجهها 

للجمهور بطريقة تكثيف 
الوعي حول أي أمر معين او 

حدث سياسي يعلق عليه، 
فهو يخاطب العامة بطريقة 
الإرشاد وليس التوجيه ولا 
يفرض رأيا بل يحلل الواقع 

بما يرى انه الأصلح وفق 
نظرة غير منتمية لأي جهة، 

وهذا ما أعتقد انه نشر 
الوعي السياسي الذي لم يعد 
احد يمارسه سوى القلة من 
المتعاطين للشأن السياسي 

ومنهم السفير جمال 
النصافي.
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د.سالم إبراهيم السبيعي 

صالح الشايجي

هل الدنيا تدوم لأحد؟ وهل الحياة أو الشباب يدوم؟ هل قرأت 
»سورة العصر«؟ 

العصر هو الزمن أو الوقت... ومنه عمر الإنسان الذي يتناقص 
فكل يوم يمضي هو خسارة في عمر الإنسان، والخسارة تزيد 

يوما بعد يوم، لكن الله استثنى وفرق بين إنسان يخسر وإنسان 
يربح رغم النقص، بواسطة عملين متلازمين الأول »الإيمان بالله« 

وهذا بالقلب لا يعلمه إلا الله، والآخر »العمل الصالح« وهذا 
نعلمه، ويراه البشر )وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 

والمؤمنون( فهل تعتقد أن نهج عملك الآن »عمل صالح«؟ 
نحن أحيانا نسأل أنفسنا هذه الأسئلة:

1 - هل ما حصلنا عليه من مناصب كان عن طريق »عمل صالح«؟
2 - هل ما نملكه من خير جاء من »عمل صالح«؟

3 - هل أطعنا ربنا بالوفاء بالعهود كما أمر؟ )وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 

كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون(.
4 - هل أحسنا لمن احسن إلينا تنفيذا لقول الله: )هل جزاء 

الإحسان إلا الإحسان(؟
5 - وهل نحن أصحاب مبدأ، له منهج وسلوك، أم نحن أصحاب 

مصالح وقتية؟
6 - هل نحن فقط الأذكياء والماكرون والآخرون سذج؟

يقول الرئيس لنكولن »تستطيع أن تخدع كل الناس -بعض 
الوقت- أو تستطيع أن تخدع بعض الناس -كل الوقت- لكن لن 

تستطيع ان تخدع كل الناس - كل الوقت«.
لقد رزقك الله رزقا لم تكن تحتسبه، وسخر لك قومك، وقد 
أعطاك ما لم يعطه لأحد - 33 عاما رئيسا- لكنك لم تقرأ قول 

الحق عز وجل: )وكل شيء عنده بمقدار( وحين ثار عليك الشعب 
وطالبوا بعزلك ومحاسبتك، جاءك الفرج من دول الخليج لأجل 

حفظ اليمن وشعبه مقابل تنازلك عن الحكم لمن تختاره انت )وقد 
اخترت( وان تخرج بالجمل بما حمل دون حساب أو عقاب، لكن 

غرتك الدنيا ووسوس لك الشيطان، فلجأت لعدوك الذي أمرت 
جيش اليمن بقتاله في ست حروب، وسلمت وطنك بجيشه 

وسلاحه لعدوك بردا وسلاما.. هل هذا حقد وانتقام ضد شعبك 
أو وطنك؟

يا »علي عبدالله صالح« بقرار منك سالت الدماء، وانهار البناء، 
وترملت النساء، وتيتم الأبناء، وتقطعت الصلات، ويمن العروبة 
السعيد تدنس بحوافر الأغراب وسلاحهم، واليوم حتى عدوك 
الذي لجأت إليه لفظك بعد أن اجترك، للأسف لقد خسرت كل 

شيء، لن أقول لك كما قيل لمن قتل 99 نفسا لا منجى لك 
ولن يتوب الله عليك، ولكن.. بعد ان خسرت شعبك، وخسرت 

إخوانك وجيرانك وفقدوا الثقة بك، وخسرت تاريخك الذي 
ختمته بـ )......(.

يا »علي عبدالله صالح« تذكر حنان الأم.. الأم التي مهما تقسُ 
عليها تصفح وتسامح.. أمك »اليمن« فهي المنجى والملجأ )بعد 

الله( طهر ثوبها من الدنس، واحفظ عزها وعروبتها من النجس، 
واحفظ تاريخها ومستقبلها من الضياع.

الوطن هو من يفتح لك صفحة جديدة، وتذكر أن الأعمال 
بخواتيمها، فضع يدك بيد الشرعية التي انت اخترت رئيسها 

وسلمته القيادة، وثق بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، )إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا(. 

وحين يعد الله بالمغفرة والأجر لمن »يعمل صالحا« فوعده حق لا 
راد لأمره:

)وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا 
عظيما(.

علي عبدالله صالح لم يبق لك إلا حضن وطنك وعزوة بني 
جلدتك، وأبناء عمومتك عرب الجزيرة وأمتك العربية التي دعمت 

جمهوريتك. إن انضمامك للشرعية هو عمل صالح. 

لا حدود لطموحات الإنسان ولا عوائق تحول دون تحقيقها. 
والحياة ميدان لا يضيق بطموحات الانسان.

وكثيرا ما نجتر الماضي الذي نسميه الزمن الجميل ونتحسر 
على أيامه وأهله وناسه، ناعين أنفسنا وزماننا، وكأننا غربان في 

زمن خرب. 
إن زمننا زمن عباقرة ومبدعين، وليس صحيحا أن زمن العباقرة 

ولى.
»ألن ماسك« عبقري من عباقرة هذا الزمن، ونموذج لطموح 

الإنسان ذي العزم والإرادة وقوة الطموح والقدرة.
فهذا الرجل البالغ من العمر الآن ستة وأربعين عاما، كان ذا آمال 

عريضة منذ طفولته وكان يحمل رسائل للبشرية في رأسه 
الصغير ذي العقل الكبير.

منذ طفولته كانت لـ »ألن« ثلاثة أهداف تعشش في رأسه وتكبر 
ولم تكن أهدافا خاصة به أو بأهله أو ببلده ولا أمته ولا أهل 

دينه، بل كانت للبشرية جمعاء. أهدافه الثلاثة هي تخليص الناس 
من استخدام الطاقة المصنعة وتعميم استخدام الطاقة الشمسية، 

وكذلك تعميم استخدام السيارة الكهربائية بدل السيارة 
المستهلكة للبترول، أما الهدف الثالث فهو ربما خيالي كثيرا، وهو 

جعل »المريخ« بيئة صالحة للسكن الآدمي، وهو الطموح الأكبر 
والأبعد والمرحلي.

نشأ »ألن« فقيرا وأسس أولى شركاته مع أخيه في عشرينيات 
عمره، وكان مقر الشركة شقته التي يسكن فيها ولم يكن يملك 

المال الكافي ليعيش بمستوى أفضل مما كان فيه حتى على 
مستوى الأكل فقد كان يقتصد ويبحث عن الطعام الرخيص 

لشح المال، ولكن فقره هذا مر سريعا ليبيع شركته تلك بسبعة 
وعشرين مليون دولار بعد سنوات قليلة من تأسيسها ولينتقل 

من مربع الفقر إلى فضاء الغنى الواسع.
وفي مطلع الألفية أسس شركة )pay pal( ونجحت وباع حصته 

فيها بمئات الملايين.
ولتحقيق أهدافه أسس شركة تقوم بتصنيع السيارات 

المستخدمة للطاقة الكهربائية فقط، ولقد زرت معرض هذه 
السيارات في دبي وهي وكما يبدو سيارات فارهة وجميلة 

ونظيفة ولا تنتج عوادم ضارة بالبيئة والناس.
وكذلك أنشأ شركة للصواريخ متكررة الاستخدام بمعنى أن 

الصاروخ يمكن استخدامه أكثر من مرة، وهي بالطبع صواريخ 
سلمية لا حربية.

سيرة »ألن ماسك« تجعلنا نوقن بأن الإنسان طاقة غير محدودة، 
والمهم أن يملك الإرادة والثقة بنفسه.

رسالة إلى
 »علي عبدالله صالح«

عبقرية
 الزمن

لمن يهمه الأمر

بلا قناع

لكل موسم سياحي وقفاته ومحطاته، 
لمن يدرك ويستغل، ويستفيد من 

فرصة وأوقات هذه المواسم كما يخطط 
لها سائحو الدول المتقدمة، جماعات 
وأفراد، نظاما، والتزاما، واحتراما، 

وانتفاعا، من هذه الفرص، اضافة إلى 
التمتع بالطبيعة الخلابة والنسمات 

العليلة وتبادل الثقافات والابتعاد عن 
المغالطات، لكثير من سوء العادات 

والتصرفات، كبارا او صغارا! لينطبق 
علينا وعليهم وصف سفراء لبلادهم، 
خارج حدودها:-#النظام والاحترام، 

بالتحاور وعلو الصوت اثناء التحاور 
بالكلام داخل الطائرات، والفنادق 
والمجمعات والمطاعم والمنتزهات.. 

وغيرها، مما يزعج الآخرين، وللأسف، 
أحيانا ينتهي بالهوشات بين الاخوة 
والاخوات بلسان عربي فصيح! هل 
شاهدتم اثارة على وجوه الأجانب، 

وتعليقاتهم علينا وعليه، هداكم الله؟! 
#لاستخدام باصاتهم وسياراتهم 

للاجرة او الكشتات والتمشي 
والرحلات، باصطحاب الأطفال، 

وتركهم يعبثون داخلها، ويدمرون 

ما بها دون توجيه وردع ومنع ذلك، 
لأنها ممتلكاتهم أفرادا او جماعات، 

كالشركات السياحية وغيرها، ومثل 
ذلك بالحدائق العامة والقطارات 

وسواحل البحر والمتاحف والمقاهي 
والمنتزهات، يضطر اغلبهم لطردنا، 
او منعنا من دخولها، ونحتج انهم 
ما يحبونا، لأنها عاداتنا؟! #مثال، 

بإحدى دول السياحة الحديثة، لمواطن 
وأسرته، يسكن قلب المدينة، ويوصف 

له مزارع يجيد - )الحجامة( قريته تبعد 
بالسيارة 3 ساعات، اتفق معه، على 

موعد بأحد الأيام للحضور إلى بيته، 
داخل المدينة، دون الذهاب لقريته، 

قبل المزارع الاتفاق، واستأجر سيارة 
للوصول لصاحبنا، بعد قطع ثلاثة 

ارباع المسافة وازدحام الطرق، وبعدها، 
اتصل صاحبنا بالمزارع، وزفه للتأخير، 

والذي كان سببه صعوبة المواصلات، 
لكن صاحبنا طلب من المزارع إلغاء 

موعد العلاج! هاج المزارع وصاح لهذا 
الطلب، وترجاه للمصاريف التي دفعها 

للأدوية والسيارة.. وغيرها، لكن 
صاحبنا أصر على إلغاء الموعد، وتحداه 

المزارع بعنف، مرددا، تصفيته وأسرته 
في ذات الليلة! عندها استنجد صاحبنا 

بالسفارة والشرطة لحمايته من هذا 
التهديد! فأسرع لنجدته الجميع، 

وتم القبض على المزارع لمنعه، ودفع 
تكاليف العلاج، وطلبت السلطات من 
المواطن مغادرة البلاد خلال ساعات، 

خشية تكرار ما صار! وانتهى مسلسل 
الرعب الذي تكرر، بمواقع وبلاد 

أخرى، نتيجة عدم احترام وتقدير 
عادات الآخرين، وتطبيق ثقافاتنا على 

غيرنا واشغال السلطات بخرابيط 
العادات، كصيد البط بالبحيرات 

السياحية، وذبح الخرفان بالحمامات 
المنزلية! وقطف الفواكة بالمزارع 

الأهلية، دون استئذان، بحجة، خيرات 
الله بالشوارع! وهكذا نشغل سفاراتنا 

بأمور ليست اختصاصهم، نتيجة 
جهل مركب، عن سياحة الاستباحة 

الموسمية، كما تم شرحها سلفا، هداكم 
الله، لنكن سفراء بلداننا بشكل أرتب 

واجمل، للراحة والاستراحة، طالت 
أعماركم، وللسوالف متابعات موسمية، 

شاكرين عنايتكم.

ماذا حل بنا؟! هل جننا بعد انتشار 
وسائل التواصل الاجتماعي؟! هل 

ولادتها جاءت طفرة لخدمة البشرية 
أما باتت نقمة في أيدي أجيالنا 

العبقرية؟! 
ماذا نشعر بعد انتشارها؟ هل هي 
فعلا للتواصل الاجتماعي أما أنها 

وسيلة استخدمت خطأ لقطع أوصال 
التواصل الاجتماعي الحقيقي بين 

أفراد الأسرة وبين الأهل والأقارب 
والأصدقاء، أين هو اليوم التواصل 

وصلة الأرحام الذي كنا عليه بالماضي 
من لقاءات واتصالات واجتماعات؟!

البعض يراها قمة السعادة خاصة من 
فئة المراهقين والشباب وآخرون من 
كبار السن يرون وجودها تحطيما 
للقيم والأخلاقيات والإبداع وكسرا 

لمفهوم صلة الأرحام، ولو تطرقنا 
للدراسات التي تتعلق باستخدام 
التواصل الاجتماعي الى ساعات 

طويلة، فسنجد هناك دراسة أميركية 
بينت ان طلاب مدارس الثانوية 
الذين يقضون جل أوقاتهم في 

استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية 
معرضون لمجموعة سلوكيات مقلقة 
بما فيها اللجوء للتدخين والاصابة 
بالاضطرابات النفسية والاكتئاب 
وتعاطي المخدرات والإدمان على 
مشاهدة المواقع الإباحية، وكثرة 

الغياب من المدرسة.
ايضا هناك دراسة اخرى اجراها 
العالم الأميركي »لاري روزين« 

أستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا، 
أكدت أن الإفراط في استخدام 

موقع التواصل الاجتماعي يسبب 
اضطرابات نفسية وبخاصة لدى 

فئة المراهقين. وكانت نتائج الدراسة 
كالتالي »ازدياد الأنانية عند المراهقين، 
اضطرابات نفسية، وميول عدوانية، 
ومشاكل في النوم، وقلق، واكتئاب 

وإدمان على ألعاب الإنترنت، انخفاض 
مستوى التحصيل العلمي، ضعف 

القدرة على التركيز«.
معظم نتائج الدراسات التي اطلعت 

عليها تشير الى خطر استخدام هذه 
المواقع لفترات طويلة منها تؤكد 
على وجود حالات انتحار بسبب 
استخدامها لفترات طويلة، فضلا 

عن انها تجلب لنا المشاكل الصحية 
المختلفة، فمن هذا المنطلق باتت علينا 
مسؤولية اجتماعية بأن نقوم بحملة 
لننصح أبناءنا من خطورة استخدام 
هذه المواقع ونعرفهم على أضرارها 

التي يمكن ان يصابوا بها نتيجة 
استخدامهم غير المنطقي لتلك المواقع، 

وهذه مسؤولية أيضا وزارة الإعلام 
يجب عليها بث الإعلانات التوعوية 
التحذيرية من خطر استخدام تلك 

المواقع وهي مسؤولة تماما عن حماية 
المراهقين.. فأين دورها؟!.

hassankuw@hotmail.com

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

حسن الهداد الشمري

للمواسم 
السياحية 
محطات!

أبناؤكم
 في خطر.. 
أنقذوهم !

نقش القلم

شرارة قلم

خلال فترة الاتحاد السوفييتي السابق، تلقى 
أديب داغستان وشاعرها الفذ رسول حمزاتوف 

رسالة من إحدى المجلات الأسبوعية المشهورة في 
موسكو، تطلب منه كتابة رسالة »مختصرة« عن 
بلاده، على ألا تتعدى 10 صفحات وخلال مدة لا 
تزيد عن أسبوعين. وقف حمزاتوف حائرا أمام 

الرسالة، شعر بالضيق وقرر أن يرد على المجلة 
بطريقته الخاصة، فقام بتأليف أشهر كتبه على 

الإطلاق وهو كتاب »بلدي«، والذي يتكون من 550 
صفحة، استغرق في كتابتها عدة سنوات. يذكر 

حمزاتوف هذه الحكاية في بداية الكتاب ويقول عن 
سبب تأليفه أنه لا يمكن اختصار بلاده داغستان 

في بضعة أسطر يكتبها خلال بضعة أيام.
كتاب »بلدي« تحفة أدبية لا توصف، تجعل من 

يقرأه يحب داغستان حتى وإن لم يرها.. هذا ما 
حدث معي، فأن تقرأ لرسول حمزاتوف يعني أن 

تحب داغستان، تحب جبالها ووديانها وتعشق 
شعبها وتقدر عاداتهم وتقاليدهم.. أن تتخيلها كأنك 

فيها.
> > >

كتب حمزاتوف في »بلدي«: قريتي تسادا، سبعون 
موقدا دافئا، سبعون خيط دخان أزرق يرتفع في 

سماء جبلية عالية وصافية، بيوت بيضاء فوق 
أرض سوداء. أمام القرية، أمام البيوت البيضاء 
حقول خضر منبسطة، ووراء القرية تنتصب 

الصخور، لقد تزاحمت الصخور الرمادية فوق 
قريتنا كأنها أطفال اجتمعوا على سطح لينظروا إلى 

أسفل، إلى الحوش حيث يجري العرس..
وعن شعب داغستان الطيب كتب حمزاتوف: تشعل 

الجبلية )نسبة لسكان الجبال( في الصباح الباكر 
النار في الموقد، إنها تستعد لتسخين بقايا غداء 
الأمس الذي يكفي لإشباع العائلة، وفجأة يلوح 
في عتبة الباب ضيف، عندئذ يجب رفع القدر 

وما فيها من غداء الأمس عن النار، وإعداد طعام 
جديد. وعندنا في الجبال ليس هناك ضيوف صغار 
وضيوف كبار، مهمين وغير مهمين، فأصغر ضيف 
هام بالنسبة لنا لأنه ضيف فحسب، وأصغر ضيف 

يصبح أكبر من أكبر رب بيت.
> > >

حمزاتوف كاتب عجيب، وشاعر ملهم، في أوائل 
الستينيات من القرن الماضي زار مدينة هيروشيما، 

ووقف مذهولا أمام تمثال »السلام« في حديقة 
هيروشيما العامة، هذا التمثال الذي يخلد ذكرى 

الطفلة »ساداكو« التي أصبحت رمزا لضحايا 

القنبلة النووية، هي وقصاصات الورق التي كانت 
تطويها على شكل طائر الكركي الأبيض لحظة 

سقوط القنبلة. سحرته الأسطورة والتمثال ومأساة 
الفتاة اليابانية الصغيرة، فكتب على إثرها قصيدة 

»الكركي الأبيض« تحية للجنود الذيk سقطوا قتلى 
في المعارك، ولم يعودوا لأوطانهم ولم يدفنوا كما 

يدفن الناس، يقول حمزاتوف في قصيدته:
أحيانا يبدو لي أن الجنود 

الذين لم يعودوا من أرض المعركة
ولم يدفنوا في أرض الوطن

إنما يتحولون لطائر كركي أبيض
> > >

حين ترجم الشاعر الروسي نعوم غريبنيوف 
قصيدة حمزاتوف، قرأها الفنان الروسي الشهير 
مارك بيرنيس، وشعر أنه خلق لغنائها، ورغم أنه 
كان طريح الفراش في آخر أيامه بسبب السرطان 
المنتشر في جسده، ومع هذا، لم يهدأ له بال حتى 
أنجز غناءها، ومات بعد تسجيلها بأيام قليلة، قبل 
أن يشهد انتشارها في جميع الاتحاد السوفييتي 

والعالم، حتى غدت رمزا وطنيا يرددها الجميع 
تخليدا لذكرى أبطالهم الذين قتلوا بعيدا عن أهلهم 

وديارهم.

bodalal@me.com
محمد هلال الخالدي

أن تحب 
داغستان قبل 
أن تراها

نظرات


